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ي أساس كل شيء في حياتنا، فكيف إذا كانت المحبة ه
 وكيف تعمل فينا؟ ،نت محبة يسوع لناعلِستُا

 
 سؤال: كيف استعلنت محبة يسوع؟

أي ذات طبعندا   ،الجواب: لقد أعلن محبته لنا عندما أخذ ذات اللحم والدد  
د ن يوح د أو ،ن يعبر الهوة الفاصلة بين الخالق والمخلوقأ لَبِقَ ،(14: 2الإنساني )عب 
أي اللاهوت بالناسوت. أنا أعرف كيف انحدرف الدبعنح نحدو     ،الخالق بالمخلوق

ولكنني لا أريد أن أصرف ولو حد  ققيقدة في    ،وأحياناً نحو الأوطاخية ،النسطورية
ذا أسس تجسد الابن الوحيد الله الكلمة؟ لديس  الكن: م ،ف الخطيرمناقشة هذا الإنحرا

بدل   ،ن هو "كائن" أو "واجب الوجدوق" ن العد  ومَفقط عبور الهوة بين ما خُلق مِ
أي جدوهر حيداة    ،أصبح في جوهر اللاهدوت لقد  .الاتحاق الإلهي بالطبع الإنساني

وهو الوسيط والرأس والراعي والبكر والنور وخبز الحيداة   ،هو يسوع نسانٌإ ،الثالوث
ر عن حقيقدة الاتحداق. فهدو    صارت تعب  لقابٍ، وغيرها من أوالقيامة ورئيس الكهنة
وهو الراعي الصالح الذي يبذل نفسه عدن   ،وهو رأس الجسد ،الوسيط بين الله والناس

 الحياة الذي يُعطىهو خبز و ،وهو النور الإلهي ،وهو البكر بين إخوة كثيرين ،الخراف
بدل هدي    ،سمداء أخبزاً من عند الآب. ألا ترى أن كل هذه الألقاب ليست مجدرق  

وهو فعل  ،وهي كلها استعلانات محبة يسوع. هو الوسيط ،استعلانات عمل المتجسد
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وهو رأس الجسد  .بل بالشركة الحقيقية ،ليس بشكل عقلي ،ذلك من أجل أن يجيء بنا
 .وهو الراعي الذي يدافع ويحمي الخراف بحياته .تولد كل الأعضاءالكنيسة الذي منه 

 .وجعل لنا ذات الميراث ،كر الذي أنقذ الإنسانية من الفساق والموت والدينونةوهو البِ
لأنده   ؛ثم هو يعطي ذاته في السر المجيد .لى الآبإوهو النور الذي يقوقنا بمعرفة خاصة 

هدي   ،هي أفعدال  ،ر عنها الكلماتتعب  أقوالًاوليست  ،خبز الحياة. هذه كلها أفعال
 وهي قعامات أو أساسات شركتنا في يسوع المسيح. ،حقائق

ن الألقاب الد  ذكرادا   ألى إهل انتبهت  :لقد جاء قوري أنا لكي أسألك 
 استعلانات عن عمل وشخص وعطاء الرب يسوع؟، هي كلها

 هذا كلا  جديد لم أسمعه من قبل. .قلت: لا

سماء الرب أو ألقابه بدون وعي؟ هدل تدرى   أهل نحو نتلو  .مخيفقال: هذا 
في الصدلاة   "بالمسيح يسوع ربندا عبارة "ساس إضافة أهو  "الوسيط"اسم أن كيف 
وكنيستنا هي الكنيسة الوحيدة بين كل الكنائس الأرثوذكسية ال  وضدعت   ،الربانية

قوة ولا فاعلية ولا وجدوق  لأن كل ما يُقال في الصلاة الربانية ليس له  ؛هذه الإضافة
ن أولكن يكفي هنا  ،لقاب الرب يسوعولست أريد أن أشرح أبدون يسوع المسيح. 

، فليس وهي استعلانات محبة البشر ،هي خاصة بالتجسد وبتدبير الخلاصهذه الألقاب 
نحن والأرمن والسريان واليونانيين نقول قائماً في  ،ن الكنيسة الأرثوذكسية كلهاعبثاً أ
 لأن هذا هو الاستعلان العظيم الذي جاء به المخلص. "؛محب البشرتعبير "تنا صلوا

ي ومفرح جداً لقلبي. هل يوجد في هذه الألقداب سمدات   سؤال: هذا معز 
 خاصة للمحبة؟

لاز  نفكر كيف صار الكلمة الخالق وسيطاً بدين   .جواب: نعم بكل تأكيد
وهدو   ،أي الناسوت ،ما ليس من طبعه لُوهو قبو ،رٌّحُ عٌالخليقة والله الآب. هو تطوُّ

م الملك لله الآب نه سوف يُسلِّا يقول الرسول إ. عندماًبديأ اًبل اتحاق اً،مؤقت ليس قبولًا
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في نهاية الأزمنة "وم  أُخضع له الابن الكل فحينئذ الابن نفسه أيضاً سيخضع للدذي  
أسرار حيداة الملكدوت    منا الابن في الدهر الآتيسوف يعلِّ "،خضع له الكل )الآب(أُ

هو  ذا الخضوعه ولكن ،وسيكون مثالًا للخضوع ،وكيف نحيا الحياة الجديدة ،الأبدي
 ،الأقل لَبِوهو قد خضع وقَ ،عخضِتُ المحبةُ .وليس خضوع الأقل للأعظم ،خضوع المحبة

 ،عه الآب وأعطاه اسدم يهدوه  ولذلك رفَّ ،(6: 2أي عندما أخذ شكل العبد )فيلبي 
هذه هدي   .لأنه أعلن المحبة الإلهية الخاقمة والباذلة والواهبة ؛فوق كل اسم الاسم الذي

ن ، ولذلك السبب يقول القدديس بدولس إ  سمات من "أخلى ذاته وأخذ صورة العبد"
ن يدعونا اخوتده  أوهو لا يستحي  ،لأنه الوسيط ؛ح معناالرب يسوع في الكنيسة يسب 

ها أنا والأولاق الدذين أعطدانيهم   " :بل يقول للآب ،(11: 2لأنه أخذ طبعنا )عب 
للقديس  22وهو مزمور  ،21(. لقد قرأت شرحاً لمزمور 13: 2)راجع عب  "الآب

لأنه رأس  ؛ن الرب يسوع يعترف لله الآب بكل ما نعترف بهيقول فيه إوغسطينوس أ
. لقدد قدرأت   (1)الابن للآب. هو يعترف ح  بخطايانامه وكل ما لدينا يقد  ،الجسد

لأن ما  ؛وتوقفت طويلًا عن كل كلمة 140أوغسطينوس على شرح مزمور  كلمات
ذكره أوغسطينوس هو ضد تيارات سائدة في التقوى القبطية عدن شدفاعة المسديح    

                                                           
والرب يجيب "في  ؟ال  تغفرها"لماذا يارب تطلب غفران خطاياي؟ ولماذا تصلي هذه الصلاة؟ ما هي الخطايا  (1)

من هؤلاء الأصاغر فبي قد  "كل ما فعلتموه بأيٍّ :فأنا الذي أصلي، ألم يقل هو ،عضائيأكل مرة يصلي عضو من 
ولماذا يقول المزمور "كلمات  .(1819: 37الآباء اللاتين مجلد  140)عظة على مزمور  "(40: 25فعلتم )م  

بل لأنه جعل خطايانا خطاياه هو لكي  ،فهو لا يصلي فقط من أجل خطايانا ،(الفولجاتا 2: 21خطاياي )مزمور 
نفسنا عن الرأس لكي أن نفصل أيضاً "لا يجب أ( و172: 36الآباء اللاتين  2: 21يكون بره هو برنا" )مزمور 

فينا وهو ذاته يضاً بن الله الذي يصلي لأجلنا ويصلي أيبقى هو المخلص الواحد والوحيد لجسده ربنا يسوع المسيح ا
لهنا". نحن نصلي له لأنه الإله وهو يصلي فينا لأنه ا لأنه رأسنا ونحن نصلي له لأنه إالذي نصلي له .. هو يصلي فين

هو لم يتغير ولكنه أخذ المخلوق لكي يجدقه في ذاته جاعلًا إيانا  .في صورة العبد. هو الخالق ولكنه صار كمخلوق
له وبواسطته وفيه. نحن نصلي معه وهو يصلي معنا ونتلو كلمات هذا  كإنسان واحد رأس جسده. نحن نصلي

 (.172: 36مجلد  2: 21المزمور فيه وهو يتلوها فينا )مزمور 

نُشرت عظات القديس أوغسطينوس وقد  Emile Mersch, The Whole Christرجاء مراجعة 
كما نُشرت العظات الأخرى في  Amazonوهي متوافرة على  ،مجلدات باللغة الإنجليزية 5على سفر المزامير في 

 عشر مجلدات.
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 ،لى فصل الرأس عن الأعضاء. نحن نعاني من هذا الفصلإوهي فكرة ادف  ،الكفارية
المسيح في  :ولا تزال معنا لدت في العصر الوسيطبل هي معاناة وُ ،ليس في هذا العصر

 ،والدرأس الواحدد   ،وقد غاب التعليم عن الجسد الواحد ،السماء ونحن على الأرض
لحياة ومجد وقدوة   ،وشركة الرأس الذي منه كل الأعضاء ،وشركة الجسد لحياة الرأس

 الرأس.

ليست في شفاعة المسيح رأس الجسد كما ذكر أوغسطينوس أي مشكلة لمدن   
لتفاف حدول   الاينالغربيالكنيسة هي جسد المسيح. لقد حاول بعنح يؤمن فعلًا بأن 

ولكن هذا التعبير  ،وخلقوا تعبيراً هو "جسد المسيح السري" "،جسد المسيح الكنيسة"
، بينما الرب يسدوع لم  أي غير منظور ،ن جسد المسيح هو سريألى اعتبار إيهدف 
عضاء جسدد  إننا "أو ،والجائعبل هو المرينح والمسجون والعريان  ،نه غير منظوريقل إ

بل "جسدد   ،ن الكنيسة هي الجسد السريأإذ لم يذكر العهد الجديد برمته  ،المسيح"
 المسيح".
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